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  .بسكرة -جامعة محمد خیضرـ  محبوب مراد. أ ،الطیب داودي .د
  :ةـمقدم

على الرغم من الجھود الحثیثة التي بذلھا رواد الفكر الرأسمالي لإرساء قواعد نظام 
لھ القدرة على تحقیق الرفاه في المجتمع، والمحافظة على الاستقرار في الأسواق . تصادياق

وتفادي الأزمات، إلاّ أن ھاجس تعظیم الربح والاعتقاد بفكرة البقاء للأقوى بعیدا عن 
التكامل والتعاون في تحقیق الأھداف أدى إلى نسف كل تلك الجھود، فالاعتماد على سعر 

حاربة الاكتناز، وتحفیز الادخار أمر محمود لو أنھ امتد إلى المستثمر بشيء الفائدة كأداة لم
من المساعدة لكن على العكس، فھذا الأخیر قد یجد نفسھ مجبرا على الخروج من السوق 
تحت طائلة الوفاء بدیونھ، خاصة في ظل التنافس في سوق الجمیع فیھا یخاطر تحت قید 

لتراحم فإما البقاء على حساب الآخر، وإما الانسحاب نتیجة سعر الفائدة، وبالتالي لا مجال ل
لضغط الآخر، أما على المستوى الكلي، فأغلب الحلول التي قدمھا أولئك لتحقیق الاستقرار 
ومعالجة الركود جاءت كحلول مرحلیة بدء من فكرة الید الخفیة وقانون ساي، التي فندتھا 

ي ینصح بزیادة الإنفاق لتحفیز الطلب الفعال في التجربة العملیة إلى غایة أراء كینز الذ
  .مرحلة معینة، ثم یعود فینادي بسحبھ عندما یصل النظام إلى مرحلة التوظیف الكامل

من ھنا اتجھت بعض الدراسات في الاقتصاد الإسلامي لإیجاد حلول بدیلة تضمن 
د الكلي، وتحاول من خلالھا تحقیق أھداف الوحدات الجزئیة دون الإخلال بأھداف الاقتصا

نقاب عن أحد تلك الوسائل التي نرى اجتھادا أن في تطبیقھا الھذه الدراسة الموجزة كشف 
  :حل تتفاعل في ظلھ غایات مختلف الأطراف، ألا وھي فریضة الزكاة، وذلك من خلال

  .إبراز دور الزكاة كأداة تنافسیة تراحمیة: المستوى الجزئي
  .اة في إحداث التوازن الذاتي بین العرض والطلبإبراز دور الزك: المستوى الكلي

من أركان الإسلام، وعبادة مالیة یجب على كل مسلم  اتعتبر الزكاة ركن .ماھیة الزكاة: أولا
یملك النصاب من أي مال أن یخرج زكاتھ، ولیعلم أن الزكاة حق الله سبحانھ وتعالى في 

الة مع ربھ عز وجل حیث یقول سبحانھ ن المسلم یتعامل فیھا أصأ، وإیاهالمال الذي رزقھ 
وَّ ﴿: وتعالى دَقَاتِ وَأنََّ اللهَّ ھُوَ التَّ وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأخُْذُ الصَّ ابُ أَلَمْ یَعْلَمُواْ أنََّ اللهَّ ھُوَ یَقْبَلُ التَّ
حِیمُ    .]104:التوبة الأیة[ ﴾الرَّ

  :تعراض النقاط التالیةولأجل الإحاطة بالأسس الشرعیة لھذه الفریضة ارتأینا اس
  . لزكاةلالبعد الفقھي  -أ

   :مفھوم الزكاة
: ، الشيء إذا نما وزاد، وزكا فلان إذا صلح، فالزكاة ھي)زكا: مصدر( الزكاة لغة

  .)1(البركة والنماء والطھارة والصلاح
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شرعا من  امحدد امبلغ من المال مقدر شرعا، یؤخذ ممن ملك نصاب: شرعاالزكاة 
دون غیرھم، أي أنھا فریضة مالیة یقدمھا المسلم المكلف نقدا أوعینا وبصفة  مال المسلمین

  .نھائیة، وتستخدم في تغطیة نفقات المصارف الثمانیة المحددة في القرآن الكریم
  :)2(لقد حددت الشریعة الإسلامیة شروط وجوب الزكاة فیما یلي :شروط وجوب الزكاة

ن الحول، وإعفاء المال لاَ وَ حَ ولكیة التامة، ومن شروطھ الم: ـ النماء2. ـ الإسلام1
ومن شروطھ عدم الشغل بالحوائج الأصلیة، السلامة من الدین، وبلوغ : ـ الغنى3. الضمار
  .النصاب

  :الأموال التي تجب فیھا الزكاة
: تفرض الزكاة على أصل المال، بالإضافة إلى نمائھ في الأموال المنقولة، وأھمھا

ثروة النقدیة، عروض التجارة، الثروة الزراعیة، وإیراد كسب العمل الثروة الحیوانیة، ال
  .والمھن الحرة

زاد اھتمام الفقھاء بالثروة الحیوانیة في صدر الإسلام لاعتماد : الثروة الحیوانیةـ  1
و خاصة في البلاد العربیة، وتنقسم الثروة  الأنغامالإنسان في الفترة الأولى من حیاتھ على 

  :)3(ثلاثة أقسام إلى الإسلاميالفقھ  الحیوانیة في
  .ـ أنعام تقتنى لغرض إشباع الحاجات الأصلیة لمالكھا، وھي معفاة من الزكاة

ـ أنعام تقتنى لغرض تحقیق الإیراد، مثل الحیوانات والمواشي التى تكرى أو تسمن 
  .ثابتةأو تستخدم لإنتاج الألبان وھي معلوفة، وتجب فیھا الزكاة حیث تعد من الأصول ال

ـ أنعام سائمة معظم أیام السنة وتقتنى لغرض النماء والتولید، وھي بدون كلفة تذكر، 
  .من الأصول المتداولة باعتبارھا) زكاة الأنعام(وتجب فیھا الزكاة 

تشمل الثروة النقدیة كلاً من الذھب والفضة والنقود بأنواعھا، ورقیھ : الثروة النقدیةـ  2
انت سائلة في الخزینة أم في شكل ودائع حسابات جاریة، أم كانت أو معدنیة سواء أك

   .)4(ادخاریة باعتبارھا مالا نامیا
وتتمثل في الأموال المعدة للتجارة، أي الأشیاء المعروضة للبیع : عروض التجارةـ  3

والشراء قصد تحقیق الربح، ویدخل في نطاق عروض التجارة عملیات الشراء والبیع 
والشركات بجمیع أنواعھا، كما یدخل فیھا عملیات الوساطة والسمسرة  للمشروعات الفردیة

في نطاق عروض التجارة  یدخل ولابین التجار وأعمال الصِرافة على اختلاف أنواعھا، 
  .)5(یستعین بھا التاجر التينماء الأصول الثابتة 

ا الَّذِینَ آمَنُواْ یا أَیُّھَ ﴿ :وقد أوجبھا الله سبحانھ وتعالى بنص الآیة الكریمة، حیث قال
بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  أبو ذر الغفاري، ، وبالسنة النبویة فیما رواه ]267:البقرة[﴾ أَنفِقُواْ مِن طَیِّ

في الإبل صدقتھا، وفي الغنم صدقتھا وفي البز (: یقول رسول الله سمعت : حیث قال
  .، والبز یشمل الثیاب والأقمشة والأفرشة لغرض تحقیق الربح)صدقتھا
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 التيوالمراد بھا ما تنتجھ الأرض الزراعیة من الحبوب والثمار : الثروة الزراعیةـ  4
والفول والعدس والتمر  ، كالقمح والشعیر والأرز والذرة)6(یقتات منھا الإنسان أو یدخرھا

  ..والزبیب
وھو ما یطلق على المھن غیر التجاریة والرواتب : إیراد كسب العمل والمھن الحرةـ  5

رزاق، كإیراد رؤوس الأموال غیر التجاریة، وإیراد ذوي المھن الحرة كالأطباء والأ
  .)7(والمحامین والمھندسین

ونقدم الجدول أدناه، نبین من خلالھ أھم النسب وكذا الشروط العامة لوجوب الزكاة 
  : في كل نوع من الأموال السالفة الذكر، بالإضافة إلى وقت تحصیل الزكاة

 
  

 جبت الأموال التي
  فیھا الزكاة

نسبة   النصاب
  الزكاة

  الشروط العامة  وقت التحصیل

  :الثروة الحیوانیة/1
  .   الإبل - أ

  .الغنم الماعز -ب
البقر  -ج

  .        والجاموس

  . من الإبل 5  
  .من الغنم 40

.                     من البقر 30 

التربیة والتسمین   .عند نھایة الحول  
  .والحلب

  :النقدیةالثروة /2
  .الذھب - أ

  .الفضة -ب

   
  .غرام 85

  .غرام 200

  
2.5  
2.5  

 

ألا یكون حلیا للنساء   .عند نھایة الحول
  .ویدفع بالنقد المتاح

  :الثروة الزراعیة/3
  .المسقیة بمشقة - أ

  .بغیر مشقة -ب

أوسق كحد أدنى  5
أو ما یعادلھا وزنا 

  .كلغ 800

5  
10  
  

وقت الحصاد 
  .والجني

اقتطاع الدیون 
  .لنفقاتوا
  

  . النیة في الربح  .عند نھایة الحول  2.5  .مثل الثروة النقدیة  .عروض التجارة/4
التقییم یكون على 

أساس السعر 
الجاري في السوق 

  .بیعا
إیراد كسب /5

والمھن . العمل
  الحرة

مثل نصاب الثروة 
  .النقدیة

الفراغ من الحوائج   .عند نھایة الحول  2.5
  .الأصلیة

  .149لة، مرجع سابق، ص محمد عق :المصدر
 

  .مصاریف الزكاة -ب
مَا  :حدد القرآن الكریم مصاریف الزكاة في ثمانیة أصناف في قولھ تعالى ﴿إنَِّ

قَابِ وَالْغَارِ  دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلوُبُھُمْ وَفِي الرِّ مِینَ الصَّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾ وَفِي سَبِی ِ وَاللهَّ بِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللهَّ ِ وَابْنِ السَّ   .]60:التوبة[لِ اللهَّ
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  .)8(وھم الذین لا یمكلون قوت یومھم لعدم قدرتھم على الكسب: الفقراءـ  1
المسكین الذي یسأل لأنھ لا یجد شیئا فھو أضعف حالا من الفقیر، وعند : المساكینـ  2

  ).یراجع في ذلك كتب الفقھ(   العكسالشافعي رحمھ الله
، )الذي یتولى قبضھا( الجابي: الذین نصبوا لجبایة الزكاة، وھم: العاملین علیھاـ  3

، )الساعي إلىالذي یجمع أرباب العمل ( ، والحاشر)الذي یتولى توزیعھا( والمفرق
یعملون في ، إلى غیر ذلك ممن )الذي یتولى حساب المقدار الواجب في المال( والحاسب

  .دائرة الجبایة
الإسلام، العدالة، العلم بأحكام الجبایة، : ولھؤلاء العاملین صفات لابد منھا وھي

  .والتقوى
وھم الداخلون في الإسلام حدیثا، یعطون من الزكاة ترغیبا في التمسك : المؤلفة قلوبھمـ  4

  .)9(بعروة الدین، لأن الإیمان لم یتمكن بعد في قلوبھم
وھم الرقیق من الأسرى یدفع لھم من مال الزكاة لتخلیصھم، وھو مبدأ : قابفي الرـ 5

یفتخر بھ الإسلام، حیث جعل في میزانیة الدولة بندا مخصصا لتحریر الإنسان، وینطوي 
السیاسي، والاجتماعي  الاستعمارتحت ذلك المال المدفوع لتحریر الأمة من ذل 

  . والاقتصادي
م الذین استدانوا لأنفسھم في غیر معصیة وعجزوا عن أداء المدینین، وھ: الغارمینـ  6

ذات  وإصلاحالدین، فیعطون من مال الصدقات بقدر دیونھم، أو ھم المدینون في المعروف 
  .)10(البین، فیعطون من مال الصدقات ما یقضون بھ دیونھم، وإن كانوا أغنیاء

ا أغنیاء، ویشمل جھات نشر وتصرف للمجاھدین في سبیل الله ولو كانو: یل اللهبفي سـ 7
الإسلام والمجاھدین المتطوعین، والجھات القائمة على شؤون الجھاد، والصرف على 

  .أدوات القتال بشتى أنواعھا
وھو عابر الطریق والغریب المسافر الذي فقد مالھ، وانقطعت بھ الأسباب، : ابن السبیلـ  8

   :)11(بشرط أن یكون
  .ـ محتاجا في المكان الذي فیھ 
  .ـ أن یكون سفره في طاعة، كالحج أو التجارة، ولا یكون في معصیة 
  .یجد مسلفا في ذلك المكان ـ أن لا 

  . مبادئ الزكاة - ج
   :)12(إن تحصیل الزكاة وصرفھا محلیا ومركزیا یقوم على جملة من القواعد الفنیة، وھي

  .الزروع والثمار وتعد السنة القمریة أساس للقیاس فیما عدا زكاة :مبدأ السنویةـ  1
لتطبیق والمساواة اوھو یقرر البساطة في : مبدأ المعدل النسبي في الأموال الزكویةـ  2

في الأنصبة، لأنھ بمجرد تحدید نصابھا تصبح واجبة الدفع في جمیع الأموال بنسبة واحدة، 
  .وتتخذ العدالة قانونا لوجوبھا على كل فرد مسلم
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وھو مبدأ من أرفع المبادئ الحدیثة، ویبنى على : عیشةمبدأ إعفاء الحد الأدنى للمـ  3
  .)13(أمرین

ھو ضروري لحفظ  أن حق الجبایة لا یبدأ إلا عندما یتجاوز مال الفرد ما: أولھما
حیاتھ وقدرتھ على الكسب، وقد حدد المشرع ھذا الحد بقدر سمي نصابا، وھذا الأخیر یكون 

  .ك عن الإنسان من مسكن ومأكلزائد عن الحاجات الأصلیة، وھي ما تدفع الھلا
على الأغنیاء، ولا یعتر رب المال غنیا إلا  أنھ لما كانت الزكاة لا تجب إلا :ثانیھما

  .إذا ملك النصاب المحدد، ونظرا لتعدد الأوعیة فقد أقتضى الأمر فرض نصاب لكل مال
تجب فیھ یقرر أن ما ینفق بعد نھایة الحول لا : مبدأ استقلال السنوات المالیةـ  4

الزكاة، حیث أن الزكاة واجبة في السنة الماضیة حتى لو لم یتم سدادھا أو حدثت خسائر في 
  .)14(العام التالي

لا تؤخذ الزكاة مرتین في السنة، ولا یزكى من أصل : مبدأ عدم ازدواجیة الزكاةـ  5
  : )15(ةسبق تزكیتھ مع مال أخر، ویظھر تلاقي الازدواج في الزكاة في الحالات التالی

ـ إذا اتجر شخص في مال تجب فیھ الزكاة تؤخذ منھ زكاة عروض التجارة أو زكاة 
  .العین

  .ـ في حالة زكاة الدیون فقد روعي أن من علیھ دین للغیر لا یؤدي حقھ
  .أثر الزكاة في تحقیق المنافسة التراحمیة بین المشروعات الاستثماریة :ثانیا

نجد أنھ في بعض الدول تقوم الحكومة بدورھا في  بالنظر إلى واقع العالم الإسلامي،
إدارة الزكاة، بتحصیلھا وصرفھا في الشرعیة، والبعض الآخر یترك الزكاة للأفراد 
یخرجونھا بأنفسھم أومن خلال الجمعیات الأھلیة بصورة لا تظھر الآثار الاقتصادیة أو 

ثر تلك الفریضة في تعزیز من ھذا المنطلق سنحاول إبراز أ. الاجتماعیة للزكاة بشكل كاف
  .المنافسة التراحمیة بین المؤسسات تمھیدا لفكرة الزكاة تنمیة للاستثمار لا تكلفة علیھ

تعتبر الزكاة إحدى أدوات السیاسیة المالیة العامة الإسلامیة في التدخل : الأثر التحفیزي -أ
لعذاب وإثم الاكتناز  لحفز الاستثمار من خلال توظیف المال وتشغیلھ، وعدم اكتنازه اتقاء

رْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ ﴿ :لقولھ تعالى ةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَا فيِ سَبِیلِ اللهِّ فَبَشِّ ھَبَ وَالْفِضَّ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّ
مَ فَتُكْوَى بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَ *  ـذَا مَا كَنَزْتُمْ یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْھَا فِي نَارِ جَھَنَّ

  ].35ـ34:التوبة[﴾ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 
كل بسبب آن حرص المسلم على المحافظة على رأس مالھ من التإوعلیھ یمكن القول 

الزكاة مقرون بخوفھ من الاكتناز، یجعلھ یحبذ الاستثمار حتى یعم الخیر والرحمة، عكس ما 
الربوي، حیث تحجم المؤسسات والأشخاص عن العملیة الاستثماریة  یحصل في الاقتصاد

الذي تلعبھ تلك الأموال في  عند انخفاض سعر الفائدة، مفضلة للسیولة النقدیة مھملة الدور
  .محاربة الفقر والبطالة، بغض النظر عن الربح والخسارة في السوق

روع الاستثماري من زیادة عن المش ویظھر الأثر التراحمي لھذه العملیة في ما ینجز
في العمالة، فمن المعلوم أن مضاعف الاستثمار في المجتمعات النامیة أكبر منھ في 



 العدد الثالث عشر                           مجلة الإحیاء                                                           
 

 132 

ستؤدي إلى زیادة كبیرة  المجتمعات المتقدمة، وعلى ذلك فإن أي زیادة بسیطة في الاستثمار
  .)16(في التوظیف الكلي تكفي لتشغیل العاطلین، وذلك بفضل المضاعف فیھا

  .لتعاون بین المؤسسات على تشجیع الطلب الكليا: ر التكامليالأث -ب
إن أداء المؤسسة لفریضة الزكاة من خلال إنفاقھا على مصارفھا من مساكین وفقراء 

بن السبیل سیؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي الاستھلاكي لھذه الفئة، وذلك لما اوغارمین و
لاستھلاك وتناقص في المیل الحدي تختص بھ ھذه الطبقة من تزاید في المیل الحدي ل

  . للادخار
وفي ظل ھذا التحلیل فإن المؤسسة المزكیة ستشارك من خلال أدائھا لفریضة الزكاة 
في خلق طلب إضافي على منتوجات المؤسسات الأخرى بما فیھا المؤسسات المنافسة، 

المنافسة  وعلى اعتبار أن جمیع المؤسسات تلتزم بأداء فریضة الزكاة، فإن المؤسسات
ستقوم بالدور نفسھ، الأمر الذي سیؤدي إلى زیادة الأرباح لكلا الطرفین، وھكذا یتم تعویض 

ن شَيْءٍ فَھُوَ یُخْلِفھُُ وَھُوَ ﴿ :المال المدفوع في الزكاة، وھذا ما یفسره قولھ تعالى وَمَا أَنفَقْتُم مِّ
ازِقِینَ    .]39:سبأ[ ﴾خَیْرُ الرَّ

  . التكافل بین المؤسسات في تحمل المخاطر
إن من عوامل زیادة الرغبة في الاستثمار انخفاض درجة المخاطرة، أي انخفاض 

  .احتمال الخسارة، والمخاطرة تكون من تلك الخسائر الرأسمالیة الغیر متوقعة
وتساھم الزكاة في التقلیل من ھذه المخاطر عن طریق مساعدة المستثمرین الذین 

وا خسائر كبیرة في مشاریعھم الاستثماریة، بحیث تؤدي بھم إلى أن یصبحوا من تكبد
  .الغارمین، الذین ھم مصرف من مصارف الزكاة

سبة معینة في شكل نصیب من سھم الغارمین نوبالتالي فان عملیة الحقن المتتالیة ب
إن لم تكن كلھا، لھذه المؤسسات قد تبعث فیھا نفسا جدیدا، لأنھا تحط عنھا جزءا من دیونھا 

مما یعطیھا قدرة تنافسیة أكبر في السوق على مواجھة باقي المؤسسات، وھذا ما یعرف 
بالمنافسة التكاملیة، إذ أنھ انطلاقا من حصیلة الزكاة التي تدفعھا المشاریع القائمة تقدم 

ائد إعانات وتسھیلات لتلك المتعثرة، لأن البواعث ھنا تعبدیة الھدف منھا الحصول على ع
معنوي ھو إرضاء الله عز وجل، خلاف لما ھو قائم في باقي الاقتصاد الوضعي، أین یكون 
البقاء للأقوى بمفھومھ الاحتكاري، فالإسلام بفرضھ للزكاة یطرح بدیلا للبقاء یجنب 
المؤسسات خطر الإفلاس والخروج من السوق وما ینجر عنھ من تسریح العمال، وأثار 

  .)17(اجتماعیة ونفسیة أخرى
  .بناء الثقة بین المؤسسة ودائنیھا

ویمكن أن نلمس ذلك في الدور الائتماني الذي تضطلع بھ الزكاة، خاصة في ظل 
الركود الاقتصادي، حیث یھدد الإفلاس رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمتاجر نظر 

تمكین من ركبتھ لعدم مقدرتھم على سداد التزاماتھم المالیة اتجاه دائنیھم، فتعمل الزكاة على 
دیون من مباشرة نشاطھ الاقتصادي بعد أن كان مھددا بالعجز عن ممارسة دوره الإنتاجي 
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في المجتمع، ومن ھنا فھي تساھم في خلق ائتمان محمي بسیاج من الأمان لكل من المقرض 
والمقترض على السواء، فالمقرض سوف یطمئن إلى ضمان عودة أموالھ إلیھ، والمقترض 

ن إلى أنھ في حالة الأزمات والكوارث إن عجز عن سداد دیونھ فإن بیت المال سوف یطمئ
  .)18(سیؤدي عنھ دیونھ

تربط الزكاة بین الغني ومجتمعھ برباط متین سداه المحبة ولحمتھ : الأثر الاجتماعي - ج
الإخاء والتعاون، فإن الناس إذا علموا في الإنسان رغبتھ في نفعھم، وسعیھ في جلب الخیر 

، ودفع الضیر عنھم، أحبوه بالطبع ومالت نفوسھم إلیھ لا محالة، كما جاء في الأثر لھم
، فالفقراء إذا علموا أن »جبلت القلوب على حب من أحسن إلیھا وبغض من أساء إلیھا«

الرجل الغني یصرف إلیھم طائفة من مالھ، وإنھ كلما كان مالھ أكثر كان الذي یصرف إلیھم 
مدوه بالدعاء والھمة، وللقلوب أثار، وللأرواح حرارة، فصارت تلك من ذلك المال أكثر، أ

كما قال الرازي، وإلیھ الإشارة بقولھ . الدعوات سببا لبقاء ذلك الإنسان في الخیر والخصب
اسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ﴿: تعالى ا مَا یَنفَعُ النَّ : ویقول علیھ الصلاة والسلام. ]17:الرعد[﴾ وَأمََّ

  .)والكم بالزكاةحصنوا أم(
نفس الشيء یمكن التدلیل بھ على مستوى المؤسسة، من خلال ما یسمى بنظریة 

السوق والقیم الاجتماعیة، حیث تركز ھذه  نرأس المال الاجتماعي التي تھتم بالعلاقة بی
النظریة على الواجب عملھ فضلا على الواجب تملكھ، وھي إلى حد ما تعبر عن نقائص 

الذي یستھدف تعظیم الربح بغض النظر عن الكیفیة المتبعة في ذلك،  النظام الرأسمالي
رأس المال الاجتماعي ھو القدرات الناتجة عن « :ویلخص لنا فوكویاما ھذا المعنى بقولھ

الثقة لدى المجتمع أو لدى جزء منھ، والثقة تنتج داخل مجموعة تشترك في قیم الحق 
ربط نظریة رأس المال الاجتماعي بقیم ، ما جعل الغرب یعود لی»والشرف والشراكة

الحداثة ومابعد الحداثة، أي إدراج العلاقات الاجتماعیة ضمن العلاقة الاقتصادیة، ما نتج 
عنھ تعدیل في برامج التنمیة لدى الھیئات الدولیة، وتحتل قیم المساواة والعدالة والسلوك 

قیم غیر اقتصادیة لكن من مكانة ھامة في نظریة رأس المال الاجتماعي، وھي كما نرى 
 :  ما یوضحھ المخطط التالي. )19(شأنھا تحفز السوق
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الملاحظ على ھذه النظریة أنھا تعبر إلى حد بعید عن نظریة الشریعة الإسلامیة في 
تشریعھا لفریضة الزكاة، فالمؤسسة إضافة لدورھا الإنتاجي ستصبح جمعیة المسلمین 

ومصدر الثروة الكافلة للعاطلین منھم، وھي الوسیلة لإعانة عجزھم للتعاون الاجتماعي، 
  .ومرضاھم ویتماھم ومواساتھم وتعھد أحوالھم، ما یعزز انتمائھم للمؤسسة كزبائن أوفیاء

  .أثر الزكاة في تحقیق التوازن الذاتي بین العرض والطلب: ثالثا
ختلالات اثانھ من والتضخم مرضین اقتصادیین لما یحد الاقتصاديیعتبر الركود 

القومي ككل، وكلاھما نتیجة لعدم  الاقتصادسیئة في مستویات الأسعار، وبالتالي على 
ومن خلال النقاط التالیة سنتطرق . التوازن بین الإنتاج والاستھلاك، الاستثمار والادخار

  .للأثر الایجابي للزكاة على ھذه العوامل بما یحدث التوازن الذاتي بینھا
  :ویمكن أن نلمس ذلك من خلال: زكاة على جانب العرضأثر ال -أ

في المجتمع، من خلال توزیع  الاقتصادیةـ تساھم الزكاة في رفع وتیرة الدورة  1
ھذا ھو  -كنز الأموال لدى فئة قلیلة من الناسؤوس الأموال في المجتمع بدلا من الثروة ور

اء لھ آثار استثماریة عدیدة حیث أن إنفاق الزكاة على الفقر -الھدف من وراء الزكاة
وبالأخص عندما یتم تمویل الفقیر برأس مال نقدي یعمل فیھ ولا یستھلكھ، واكتساب حرفة 

  .)20(تمكنھ من ضمان لقمة عیشھ
ـ تؤدي الزكاة إلى زیادة العرض الكلي من خلال ما تؤدیھ من دور في توظیف  2

  :لالموارد إنتاج بشریة، بإدخالھا في عملیات الإنتاج من خ
فك الرقاب وذلك بعتق العبد الرقیق من عبودیتھ، وضمھ إلى إخوانھ الآخرین،  -

  .یساھم معھم كعنصر إنتاج جدید

رأس المال الاجتماعي 
  :للمؤسسة

  .الثقة -
  .القیم -
 الحوافز -

  قیم اجتماعیة
  )جزاءات عقوبات(

  سلوك الفرد
   

 سوق المؤسسة

أبعاد رأس المال 
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توظیف ابن السبیل من خلال تخلیصھ من غربتھ، وتسھیل عودتھ إلى دیاره،  -
  .وتكریس دوره في عملیات الإنتاج

یضھ لأموالھ التي غرمھا توظیف الغارمین وذلك بفك أسر الغارم من دیونھ، وتعو -
ین، حیث تقتضي المصلحة العامة عدم إقصاء ھذا المور البشري في نبسبب كفالتھ للمدی

جدیدة تساھم  إنتاجیة، وبالتالي إعادة إدماج الغارمین كعناصر إفلاسھمیدان الإنتاج بإعلان 
  .الاقتصادیةفي التنمیة 

لى رأس المال النامي فعلا أو ـ كذلك فإن فرض الزكاة كنفقة واجبة الاستحقاق ع 3
تقدیرا، یدفع بأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار حتى لو كان المعدل المتوقع للربح أقل 

، طالما كان ھذا المعدل أكبر من الصفر، ویرجع ذلك إلى أن )%2.5( من نسبة الزكاة
ازھا، ولیس الاختیار أمام المستثمرین في ھذه الحالة ھو بین استثمار أموالھم أو اكتن

ونظرا لان الاكتناز اختیار غیر مطروح على المسلم فإن . الاختیار بین استثمارات متعددة
أفضل للمسلمین أن یستثمروا من أن لا یستثمروا على الإطلاق، لأن ذلك یجعل خسائرھم 

  .بسبب الزكاة أقل من معدل الزكاة الإجمالي
  :ذلك من خلالویمكن أن نلمس : أثر الزكاة على جانب الطلب -ب

إن فریضة الزكاة تعد وسیلة فعالة من وسائل إعادة توزیع الثروة بین أفراد  -1
المجتمع على أساس عادل، فالزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقیر، وقد بین الدكتور إبراھیم 

ھ الإنفاق العام في الإسلام، أنھ لو طبقنا ظاھرة تناقص المنفعة یمكن القول أن: فؤاد في كتابھ
كلما زادت وحدات السلع المستھلكة یمكن التدلیل على تناقص المنفعة الحدیة للدخل كل ما 
زاد عدد وحداتھ، فالغني تكون لدیھ منفعة الوحدة الحدیة، أي الوحدة الأخیرة أقل من منفعة 
الوحدة الحدیة للدخل لدى الفقیر، وعلى ذلك فإن نقل عدد من وحدات دخل الغني عن طریق 

إلى الفقیر یسبب للفقیر أكثر من خسارة الغني، والنتیجة النھائیة ھي أن النفع الكلي الزكاة 
للمجتمع یزید بإعادة توزیع الدخل عن طریق الزكاة لصالح الفقراء، الذین یرتفع لدیھم المیل 

  .الحدي للاستھلاك عن غیرھم من الأغنیاء ما ینعكس على زیادة الإنفاق
اة تدریب على الإنفاق، فمما لا خلاف فیھ بین علماء تعتبر فریضة الزكاة كأد -2

التربیة والأخلاق، أن للعادة أثرھا العمیق في خُلق الإنسان وسلوكھ وتوجیھھ، ولھذا قیل 
العادة طبیعة ثانیة، ومعنى ذلك أن للعادة من القوة والسلطان ما یقرب من الطبیعة الأولى 

عود الإنفاق وإخراج زكاة زرعھ كلما حصد، التي یولد علیھا الإنسان، فالمسلم الذي یت
وزكاة دخلھ كلما ورد، وزكاة ماشیتھ ونقوده وقیم أعیانھ التجاریة كلما حال علیھا الحول، 
ویخرج زكاة فطره كل عید فطر، یصبح الإعطاء والإنفاق صفة أصلیة من صفاتھ، وخلقا 

  .عریقا من أخلاقھ
قِینَ ﴿: والقرآن لم یغفل ھذا الخلق لقولھ تعالى لْمُتَّ الم ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّ

ا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقوُنَ  لاةَ وَمِمَّ   .]3ـ2:البقرة[﴾ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّ
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ویمكن أن نلمس ذلك من : أثر الزكاة في إحداث التوازن الذاتي بین العرض والطلب - ج
  :خلال

غناء لمصارفھا، ولا یقصد بذلك حصول ھدف توزیع الزكاة ھو تحقیق الإ إن -1
المستحقین على حاجاتھم من السلع والخدمات فحسب، وإنما توفیر كفایتھم في الحال 
والمستقبل عن طریق توفیر الأدوات، ورؤوس الأموال الإنتاجیة الملائمة لمواھبھم الطبیعة 

تجاه كل الدخول الموزعة إلى الطلب الاستھلاكي، وقدراتھم المكتسبة، ویعني ذلك عدم ا
وإنما یتجھ جزء ھام منھا إلى مجالات استثماریة خاصة في المدى الطویل، فإذا كان الأثر 

الإسلامي یؤدي في المدى القصیر إلى زیادة المیل  الاقتصادالدینامیكي من الزكاة في 
  .)21(التالي الاستثماربیل للادخار وللاستھلاك، فإنھ یؤدي في المدى الطویل إلى زیادة الم

: في تحلیلھ لفكرة المضاعف على زیادة الإنتاج، فقال )22(كذلك بین أحد الكتاب -2
ھي زیادة الإنفاق التلقائي، یترتب علیھا زیادة الدخل القومي بكمیة مضاعفة، تتوقف على 

كل من  المیل الحدي للاستھلاك فتزید بزیادتھ وتنخفض بانخفاضھ، ومعنى ذلك أن
الاستھلاك والاستثمار یسیران معا، فكلما زاد الاستھلاك زاد الاستثمار حتى مستوى معین 

دخل من  ھو ذلك المستوى الذي تمثلھ العمالة الكاملة، أي كلما تم تحویل قوة شرائیة أو
الأغنیاء إلى الفقراء كان ھناك ضمان لتأمین مستوى من الطلب الفعال، یكفي للإغراء 

  .جدیدة وجذب عدد كبیر من العمالة استثماریةبإضافة بالقیام 
تأثیر الزكاة في كبح جماح الطلب التضخمي، فانتظام انسیاب حصیلة الزكاة مع  -3

بدایة كل حول قمري یوفر كمیات النقد اللازمة للتداول دون الحاجة إلى لجوء السلطات 
  .النقدیة لعملیات الإصدار النقدي

  :خاتمة
لتطرق إلیھ في ھذه الورقة البحثیة أن الزكاة أداة تكافلیة تراحمیة نستخلص مما تم ا

تعمل على نشر المحبة بین مختلف الوحدات الاقتصادیة في ظل سوق تراحمي تتكامل فیھ 
  .أھداف مختلف الأطراف

أما على المستوى الكلي فالزكاة ھي الید الخفیة التي إذا ما تم بعثھا في الاقتصاد 
التضخم النقدي  الأزمات سواء ما تعلق منھا بالركود الاقتصادي أو أمكن تفادي مختلف

  :وعلیھ كانت النتائج التالیة
  .الزكاة أداة لمحاربة الاكتناز وحافز للقیام بالاستثمار -1
  .ادیة من خلال سھم الغارمینصالزكاة أداة لتحقیق التكافل بین الوحدات الاقت -2
  .اطرة في المؤسسةالزكاة أداة للائتمان ومقلص للمخ -3
  .الزكاة تخلق العرض وفي نفس الوقت تخلق طلبا مساویا -4

  :التوصیات
نشر ثقافة الزكاة لدى الأفراد على مستوى الوحدات التعلیمیة والجمعیات الثقافیة  -1
  .والعلمیة
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إقناع المؤسسات بجدوى إنفاق الزكاة في تكوین رأس مال اجتماعي یدین  -2
  .لامتھا التجاریةبالانتماء والولاء لع

الإقبال على طرق التمویل الإسلامیة لما لھا من أثر إیجابي على العملیة  -3
الإنتاجیة، وتجنب المعاملات الربوبیة لما لھا من أثر سلبي على بقاء المشروع في حالة 
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